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الكلمات الافتتاحية : أوصاف الإنسان ، صفاته ، مشاعره ، أفعاله  .
 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وبعد فإن هذا البحث يتناول نسبة أوصاف الإنسان وصفاته ومشاعره وأفعاله إلى الله .
 .IIموضوع المقالة
قد أراد الله أن يخاطب الإنسان بصيغة يستطيع أن يفهمها وبصورة يستطيع أن يتصورها، فتكلم عن نفسه وكأنه في صورة الإنسان وكأن له أوصاف الإنسان وصفاته، وله مشاعر الإنسان وأفعاله؛ وذلك لأن الإنسان -ولا سيما في طوره البدائي وفي عهد سذاجته الأولى- عاجز بعقله المحدود عن أن يدرك طبيعة الله الروحية الخالصة, المجردة عن المادة, المنزهة عن الشكل والصورة, المطلقة التي لا يحدها زمان ولا مكان، فهو لا يستطيع أن يتصور الله إلا في هيئة بشرية ذات شكل وصورة, وذات حدود في الزمان والمكان، كما أن لغة الإنسان التي يعبر بها عن أفكاره ومشاعره قاصرة عن أن تصور الله على حقيقته، أو تعبر عن أوصافه وصفاته التعبير اللائق بجلاله وعظمته.
وهكذا، فإن الله في سبيل أن يهدي الإنسان إليه ويدله على طريق الخلاص، الذي شاءت رحمته أن ينعم به عليه؛ تنازل فتكلم عن نفسه -وهو السيد الخالق- بالأسلوب الخليق بالعبد المخلوق، بيد أن اليهود لم يفهموا هذا على وجهه الصحيح، وإنما ظنوا أن إلههم كأي إله من آلهة الوثنيين المحيطين بهم، ذو أوصاف كأوصاف الإنسان وصفات كصفاته وخصال كخصاله، وله من المشاعر والأفعال ما لا يفترق عن مشاعر الإنسان وأفعاله.
1. نسبة أوصاف الإنسان إلى الله:
فمما قيل في أوصاف الله أن له وجهًا؛ إذ قال الله لموسى: "لا تقدر أن ترى وجهي"، وقال لليهود: "أجعل وجهي عندكم أو ضدكم" اللاويين 26/ 17، وقد جاء في سفر العدد: "يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلامًا" العدد 6/ 22، وجاء في المزامير: "وجه الرب ضد عامل الشر" المزمور 34/ 16، وجاء فيها: "يا رب بنور وجهك يسلكون" المزمور 89/ 15. وقيل: إن لله عينين؛ إذ جاء في سفر التثنية: "إذا ولدتم أولادًا، وفعلتم الشر في عيني الرب إلهكم, تبيدون سريعًا عن الأرض" التثنية 4/ 25، 26. 
وقيل: إن لله أجفانًا؛ إذ جاء في المزامير: "الرب في السماء كريم, عيناه تنظران، أجفانه تمتحن بني آدم" المزمور 11/ 4، 5، وقيل: إن لله أذنين؛ إذ جاء في سفر العدد: "وكان الشعب كأنهم يشتكون شرًّا في أذني الرب" العدد 11/ 1، وجاء فيه: "لأنكم قد بكيتم في أذني الرب" العدد 11/ 18.

وقيل: إن لله أنفًا؛ إذ جاء في سفر الخروج: "يا رب... بريح أنفك تراكمت المياه" الخروج 15/ 6-8، وجاء في سفر صموئيل: "في ضِيقي دعوت الرب... صعد دخان من أنفه"، وجاء في صموئيل الثاني 22/ 7-29: "انكشفت أسس مسكونة من زجر الرب, من نسمة ريح أنفه" صموئيل الثاني 22/ 16. 
وقال سليمان في سفر أخبار الأيام: "أيها الرب إله إسرائيل... قد حفظت لعبدك داود أبي ما كلمته به، فتكلمت بفمك وأكملت بيدك" أخبار الأيام الثاني 6/ 14-16، وقيل: إن لله ذراعًا؛ إذ جاء في سفر الخروج: "يا رب بعظمة ذراعك يصمتون" الخروج 12/ 16، وجاء في سفر التثنية: "فأخرجنا الرب من مصر بيد شديدة, وذراع رفيعة" التثنية 26/ 8.
وقيل: إن لله يدًا؛ إذ قال الله في سفر الخروج: "سيعرف المصريون أني أنا الرب حينما أمد يدي على مصر، وأخرج بني إسرائيل من بينهم" الخروج 7/ 5، وجاء فيه: "فإنه بيد قوية, أخرجكم الرب من هنا" الخروج 13/ 3، وجاء فيه: "لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك, الذي أخرجته عن أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة" الخروج 32/ 11، وقال الله في سفر التثنية: "إني أرفع إلى السماء يدي..." التثنية 12/ 40. 
وقال أرميا النبي: "ومد الرب يده ولمس فمي, وقال الرب لي: ها قد جعلت كلامي في فمك" أرميا 1/ 9، وقال: "هكذا قال لي الرب إله إسرائيل: خذ كأس خمر هذا السخط من يدي, واسق جميع الشعوب... فأخذت الكأس من يد الرب وسقيت كل الشعوب" أرميا 25/ 15، 17. وقيل: إن لله أصبعًا؛ إذ جاء في سفر الخروج: "ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لوحي الشهادة لوحي حجر, مكتوبين بأصبع الله" الخروج 31/ 18.
وقال موسى النبي في سفر التثنية: "وأعطاني الرب لوحي الحجر, المكتوبين بأصبع الله" التثنية 9/ 10. وجاء في سفر أخبار الأيام: "وقف داود الملك، وقال: كان في قلبي أن أبني بيت قرار لتابوت عهد الرب, ولموطئ قدمي إلهنا" أخبار الأيام الأول 28/ 2، 3، وقال أشعياء النبي: "هكذا قال الرب: السموات كرسيّ والأرض موطئ قدمي" أشعياء 66/ 1. وقيل: إن لله قلبًا؛ إذ قال الله في سفر أخبار الأيام: "قد اخترت وقدست هذا البيت؛ ليكون اسمي فيه إلى الأبد، وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام" أخبار الأيام الثاني 7/ 16.

2. نسبة صفات الإنسان ومشاعره إلى الله:
إن من صفات الله أنه مطلق لا يحده زمان ولا مكان، فهو من حيث الزمان أزلي أبدي يحيا في الماضي والحاضر والمستقبل معًا، وهو من حيث المكان لانهائي يملأ الكون كله فهو موجود في كل مكان، ومع ذلك فقد شاء الله في تنازله ومحبته للإنسان وعطفه عليه, ورغبته في هدايته وخلاصه أن يتحدث إليه عن نفسه، وكأنه كالإنسان محدود في الزمان والمكان.
المتحدث هنا هو زكي شنودة في (موسوعة تاريخ الأقباط) الجزء الثاني، يذكر عن سفر التكوين: "ثم ذكر الله نوحًا وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في الفلك، وأجاز الله ريحًا على الأرض فهدأت..." إلى آخر النص, التكوين 8/ 1، وكلم الله نوحًا وبنيه معه قائلًا: "هأنا مقيم ميثاقي معكم... فلا ينقرض كل ذي جسد أيضًا بمياه الطوفان... وضعت قوسي في السحاب، فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابًا على الأرض وتظهر القوس في السحاب، أني أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم، فمتى كانت القوس في السحابة أبصرها لأذكر ميثاقًا أبديًّا بين الله وبين كل نفس حية" التكوين 9/ 8-17.
وجاء في سفر الخروج: "تنهّد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا... فسمع الله أنينهم، فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونظر الله بني إسرائيل وعلم الله" الخروج 2/ 23-25، ثم كلم الله موسى وقال له: "أنا الرب, وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء، وأيضًا أقمت معهم عهدي بأن أعطيهم أرض كنعان... وأنا أيضًا قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون وتذكرت عهدي" الخروج 6/ 2-5، وجاء في سفر الخروج أيضًا: "فيحمل هارون أسماء بني إسرائيل في صدرة القضاء على قلبه, عند دخوله إلى القدس للتذكار أمام الرب دائمًا" الخروج 28/ 29.
وجاء في سفر اللاويين: "لكن إن أقروا بذنوبهم أذكر ميثاقي مع يعقوب، وأذكر أيضًا ميثاقي مع إسحاق وميثاقي مع إبراهيم, وأذكر الأرض" اللاويين 26/ 40-12، وجاء في سفر العدد: "وإذا ذهبتم إلى الحرب... تهتفون بالأبواق, فتكون لكم تذكارًا أمام إلهكم" العدد 10/ 1-10.

كما أن من غير الممكن أن يكون الله في مكان ولا يكون في غيره، أو أن يكون في مكان بعينه بحيث يكون له ما هو فوقه أو تحته، أو يكون له ما هو أمامه أو خلفه, أو أن نقول: إنه قائم هنا أو هناك, أو جالس هنا أو هناك, أو ساكن في هذا الوضع أو ذاك، أو أنه صعد أو نزل أو دخل من هذا الموضع إلى ذاك، أو أنه اجتمع بفلان، أو انصرف عن فلان أو قاد جماعة من مكان إلى مكان، ومع ذلك فقد وردت كل هذه المعاني الخاصة بالإنسان منسوبة إلى الله, في كل أسفار التوراة.
ومع ذلك قيل: إن الله يسكن في السماء وكأنه بعيد عن الأرض؛ إذ جاء في سفر الخروج: "فقال الرب لموسى: أنتم رأيتم أنني من السماء تكلمت" الخروج 20/22، وجاء في سفر التثنية: "من السماء أسمعك صوته لينذرك" التثنية 4/36، وجاء فيه: "اطلع من مسكن قدسك من السماء, وبارك شعبك" التثنية 26/ 15، وجاء في سفر الملوك: "اسمع أنت من السماء مكان سكناك واغفر ، وأعط كل إنسان حسب كل طرقه" الملوك الأول 8/ 39، وجاء في سفر أيوب: "هو ذا الله في علوّ السموات، السحاب ستر له فلا يرى, وعلى دائرة السموات يتمشى" أيوب 22/ 12-15، وجاء في المزامير: "الرب في السماء كرسيه" المزمور 11/ 4.
وقيل: إن الله يسكن فوق الجبال والمرتفعات؛ إذ جاء في المزمور: "أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب" المزمور 121/ 1، 2، وجاء في سفر إشعياء: "في الموضع المرتفع المقدس أسكن" إشعياء 57/ 15، وقد قيل: إنه يسكن في جبل صهيون خاصة؛ إذ جاء في المزامير: "رنموا للرب الساكن في صهيون" المزمور 9/ 11، وحين كان اليهود في صحراء سيناء قيل: إن الله نزل على قمة جبل سيناء، وأمر موسى أن يصعد إليه ليكلمه هناك؛ إذ جاء في سفر الخروج: "ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل، ودعا الله موسى إلى رأس الجبل فصعد موسى، فقال الرب لموسى: انحدر, حذر الشعب لئلا يقتحموا إلى الرب" الخروج 19/ 20، 21، وقال الله لموسى: "اصعد إلى الرب أنت وهارون وناداب وأبيهو, واسجدوا من بعيد، ويقترب موسى وحده إلى الرب وهم لا يقتربون، وأما الشعب فلا يصعد معه" الخروج 24/ 1، 2، "ثم صعد موسى وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل، ورأوا إله إسرائيل" الخروج 24/ 9، 10.
وكان في الغد أن موسى قال للشعب: "أنتم قد أخطأتم خطيئة عظيمة، فأصعد الآن إلى الرب؛ لعلي أكفّر عن خطيئتكم, فرجع موسى إلى الرب" الخروج 32/ 30-32، وقيل: إن الله كان يسكن في خيمة الاجتماع التي أمر موسى أن يقيمها؛ ليعبده اليهود فيها، إذ جاء في سفر الخروج: "كلم الرب موسى قائلًا: كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة, ذهب وفضة ونحاس وجلود كباش وأطايب، فيصنعون لي مقدسًا لأسكن في وسطهم بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن, ومثال جميع آنيته" الخروج 25/ 1-9.
وحين كان الله يقود اليهود في صحراء سيناء, كان ينتقل أمامهم في سحابة تظهر فوق خيمة الاجتماع من موضع إلى موضع، فيحملون الخيمة ويتبعون السحابة أينما تمضي؛ إذ جاء في سفر العدد: "وفي يوم إقامة المسكن, غطت السحابة المسكن خيمة الاجتماع، وفي المساء كان على المسكن كمنظر نار إلى الصباح، ومتى ارتحلت السحابة عن الخيمة كان بعد ذلك بنو إسرائيل يرتحلون، وفي المكان حيث حلت السحابة هناك كان بنو إسرائيل ينزلون" العدد 9/ 15-23.
"وفي السنة الثانية في الشهر الثاني, في العشرين من الشهر ارتفعت السحابة عن مسكن الشهادة، فارتحل بنو إسرائيل في رحلاتهم من برّية سيناء؛ فحلت السحابة في برية فاران" العدد 10/ 11، 12، "فارتحلوا من جبل الرب مسيرة ثلاثة أيام, وتابوت عهد الرب راحل أمامهم مسيرة ثلاثة أيام؛ ليلتمس لهم منزلًا، وكانت سحابة الرب عليهم نهارًا في ارتحالهم من المحلة" العدد 10/33،34.

وجاء في سفر العدد: "وكلم الرب موسى قائلًا: كلم بني إسرائيل وخذ منهم عصا، عصا لكل بيت... وضعها في خيمة الاجتماع أمام الشهادة، حيث أجتمع بكم" العدد 17/ 1-4.

الكلام هنا كثير، فيه أن الله يجلس على كرسي، وفيه أن الله على مثال الكائن البشري ذي الجسم المحدود.
قيل: إن الله يقف. قيل: إن الله يجلس. قيل: إن الله ينزل. قيل: إن الله يصعد. قيل: إن الله يأتي ويوافي. قيل: إن الله يذهب ويمضي. قيل: إن الله يخرج. وقيل: إن الله يحل ويرتحل في السحابة، وقيل: إن الله يمشي ويسير ويجتاز ويعبر. 
وقيل: إن الإنسان يصعد إلى الله. وقيل: إن الإنسان ينزل من عند الله. وقيل: إن الإنسان يمكن أن يقف بحيث يكون بين الله وبين جماعة من الناس. وقيل: إن الله يتواجد مع الناس أو في وسطهم. وقيل: إن الله يكون فوق شيء ما أو يكون الشيء تحته. وقيل: إن الله موجود في وضع ما, أو إنه يتكلم أو يسمع أو يتطلع من موضع ما.
وقيل: إن الله يفرح، إن الله يسر، إن الله يرضى، إن الله يحزن ويأسف، إن الله يتضايق، إن الله يغضب, إن الله يندم.
نخلص من نظرة اليهود إلى معبودهم أنهم نسبوا إليه الشبه بالبشر؛ بل إنه أقل من البشر، ووصفوا إليه الظلم بأنه كذلك يقتل خمسين ألفًا لسبب تافه بسيط وهو أنهم لمسوا تابوت العهد، وبذلك ينسبون إليه الجور والظلم، وغير ذلك من الأوصاف التي لا تليق بإنسان.
المراجع والمصادر

1. القرآن الكريم.

2. العهدان القديم والجديد.

3. التوراة.

4. سعود بن عبد العزيز الخلف، دراسات في الأديان: اليهودية والنصرانية، مكتبة أضواء السلف، 2006م.

5. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، اليهودية والمسيحية ، مكتبة الدار، 1988م.

6. محمد عبد الله دراز، الدين: بحوث ممهدة لدراسة الأديان دار القلم، 1970م.

7. محمد خليفة حسن، تاريخ الديانة اليهودية ، القاهرة, دار قباء، 1998م.

8. رحمة الله الهندي، إظهار الحق ، دار التراث العربي ، 1978م.

9. محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، الملل والنحل ، تحقيق: أمير علي مهنى، دار المعرفة، 1993م. 

10. أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح ، دار العاصمة، 1999م. 

11. محمد أبو زهرة، محاضرات في النصرانية ، الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والدعوة والإرشاد, الرياض، 1983م. 

12. سعد بن منصور بن كمونة اليهودي، تنقيح الأبحاث للملل الثَّلاث: اليهودية، المسيحية، الإسلام ، دار الأنصار، 1982م.

13. صابر طعيمة، التاريخ اليهودي العام ، دار الجيل، 1983م.

14. كمال جعفر، الإنسان والأديان؛ دراسة مقارنة ، دار الثقافة للطباعة، 1985م.

15. شهاب الدين القرافي، الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة ، دار الكتب العلمية، 1987م. 

16. أحمد شلبي، موسوعة مقارنة الأديان، دار النهضة المصرية، 1990م.

17. الكتاب المقدس . مراجعة: لجنة من قساوسة الشرق، طبعة دار المشرق، 1986م.

18. التوراة السامرية . ترجمة وتحقيق: أبي الحسن إسحاق الصوري وأحمد حجازي السقا، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، 2007م.
PAGE  

